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الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم 
بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد؛

فــي أجــواء جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( المســتجد الــذي عــمّ  فقــد اقتضــت حكمــة الله تعالــى أن يظلنــا شــهر رمضــان المبــارك 
المعمــورة، وهــا هــي العشــر الأواخــر الغاليــة أقبلــت وأيــام عيــد الفطــر اقتربــت وأعــداد المصابيــن بهــذا الوبــاء مــا زالــت تتصاعــد فــي 
هــذا البلــد الطيــب وبــاد أخــرى عديــدة، والله أعلــم أي وقــت ســتنتهي هــذه الجائحــة، فالتقديــرات الرســمية مــا زالــت تشــير إلــى أن 
أعــداد المصابيــن بالوبــاء ستســتمر فــي الزيــادة إلــى أن تصــل للــذروة فــي بضعــة أســابيع، وأن الوبــاء سيســتمر بعدهــا بضعــة أشــهر.

 مــن القــرب ولــذة العبــادة لــم يتــح لنــا أن نتذوقهــا مــن 
ً
ومــن لطــف الله فــي أقــداره، أننــا تذوقنــا فــي شــهر رمضــان هــذا العــام ألوانــا

قبــل، فقــد توفــرت الأوقــات، وانقطعــت الشــواغل والعائــق والزيــارات، وطابــت الســاعات بالتــاوة والقيــام والتدبــر والتضــرع 
والاســتغفار. وكل ذلــك فــي ظــل ظــروف تجعــل القلــوب وجلــة، وعلــى ربهــا مقبلــة، وفــي محــراب حبــه والتذلــل إليــه متبتلــة.

 عظمــى لاســتباق فــي ميــدان الزلفــى، 
ً
 أخــرى مــن النفحــات، وفرصــا

ً
ومــع دخــول العشــر الأواخــر المبــاركات، نحــن نرتقــب ألوانــا

 لليلــة 
ً
والتقــرب إلــى الله بالطاعــات فــي هــذه الأجــواء الخاصــة، مستشــعرين فضيلــة العمــل فــي هــذه العشــر والاجتهــاد فيهــا تحريــا

القــدر، وســؤال الله العفــو والعافيــة، ومــن ثــم الفــرح فــي العيــد – بــإذن الله - بمــا مــنَّ بــه الله علينــا مــن صيــام شــهر رمضــان 
وقيامــه والتقــرب إليــه رغــم الجائحــة.

والتزامنــا  البيــوت،  مازمتنــا  أجــر  ربنــا  عنــد  نحتســب  فإننــا  رمضــان،  فــي  وروحانيتهــا  وروحهــا  ونورهــا  المســاجد  فقدنــا  ولئــن 
بالحجْــر، كمــا نحتســب أجــر الإســهام فــي حمايــة أرواحنــا وأرواح النــاس، وحمايــة المجتمــع بســكانه وأنظمتــه الصحيــة والأمنيــة 
ــعُ 

َ
والاقتصاديــة بهــذا الالتــزام الواجــب، مستبشــرين ببشــارة نبينــا الكريــم صلــى الله عليــه وســلم حيــث قــال: ))فليــسَ مِــن عَبْــدٍ يَق

ــهِيدِ(( ]رواه البخــاري[. ــلُ أجْــرِ الشَّ
ْ
 كانَ لــه مِث

ّ
ُ لــه، إلا َّ

تَــبَ الل
َ

 مــا ك
ّ

ــنْ يُصِيبَــهُ إلا
َ
ــه ل ــمُ أنَّ

َ
، يَعْل

ً
ــدِهِ صابِــرا

َ
 فــي بَل

ُ
ــث

ُ
يَمْك

َ
اعُــونُ، ف

ّ
الط

وإننــا إذ نستشــعر حمــاس بعضنــا، ورغبتهــم فــي العــودة إلــى المســاجد، وحنينهــم إليهــا، إلا أنــه مــن الخطــورة بمــكان الاندفــاع وراء 
هــذا الحمــاس، والاســتجابة لهــذه العواطــف، مــن غيــر تقديــر صحيــح للعواقــب.

عــد مجازفــة خطيــرة؛ لأننــا نعلــم 
ُ
وعليــه؛ فــإن مطالبــة البعــض بفتــح المســاجد وإن كانــت باشــتراطات - رغــم هــذه الظــروف - ت

 أنــه ليــس هنــاك مــا يضمــن الالتــزام بالاشــتراطات فــي ظــل العواطــف الجياشــة والأشــواق المتقــدة والوعــي المتواضــع لــدى 
ً
جميعــا

 عمــا فــي هــذه الاشــتراطات مــن التكلــف الــذي نهينــا عنــه، ولا ســيما فــي أوقــات الرخصــة والأعــذار، هــذا بالإضافــة 
ً
العامــة، فضــا

إلــى أن مثــل هــذه المطالبــات تخالــف توجيهــات الأطبــاء والمســؤولين عــن متابعــة تطــور هــذا الوبــاء بضــرورة الاســتمرار فــي التباعــد 
الاجتماعــي ووجــوب الالتــزام بالاحتــرازات الوقائيــة، وهــذه التوجيهــات تكشــف عــن التصــور العلمــي الصحيــح الــذي ينبغــي أن 

ينــاط بــه الحكــم الشــرعي فــي النازلــة، إذ الحكــم علــى ال�شــيء فــرع عــن تصــوره.

إن الإصــرار – فــي هــذه الظــروف - علــى المظاهــر التــي اعتدنــا عليهــا مــن جماعــات المســاجد وقيامهــا والاعتــكاف فيهــا، وإن كانــت فــي 
الأصــل مشــروعة ومطلوبــة ومحمــودة، يخ�شــى أنــه يشــير إلــى أن التعلــق بهــذه المظاهــر أصبــح تعلــق عــادة أكثــر منــه تعلــق عبــادة، 
وإلا فــإن العابــد الحــق يتعلــق بربــه فــي المســجد وخــارج المســجد، ويمتثــل أمــره مــع الجماعــة وبمفــرده، ويخفــق قلبــه بحــب الله 
 كمــا هــو فــي زمــن الوبــاء. ثــم إن أبــواب التقــرب إلــى الله عــز وجــل لا تقتصــر علــى هــذه الشــعائر.

ً
والتعلــق بــه فــي زمــن العافيــة، تمامــا
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وإن ممــا ننصــح بــه مــن يشــعر أن روحانيتــه تضعــف بفقــد جــو المســاجد والجماعــات، أن يعــظ قلبــه بالتفكــر فيمــا يحيــط 
بالعالــم مــن تجــلٍّ لقــدرة الله وعلــوه وجبروتــه وقيوميتــه فــي ظــل هــذا الوبــاء، فــإن فــي هــذا الحــدث الجلــل مواعــظ بليغــة تزيــد المــرء 

 إليــه.
ً
 بربــه واســتكانة لأمــره وتضرعــا

ً
تعلقــا

إن الظــروف التــي نعيشــها فــي هــذه الأزمــة فرصــة لأرواحنــا؛ لتتــذوق عمــق المعانــي الإيمانيــة فــي العبــادات، وصــدق التعــرف علــى 
الله وصفاتــه وعظمتــه، والتعلــق الدائــم بــه، وإعمــار بيوتنــا بالصــاة والقيــام والدعــاء وتــاوة القــرآن وتدبــره والخلــوة بــالله عــز 
وجــل والأنــس بمناجاتــه. فلنجتهــد فــي تحويــل بيوتنــا لمحاريــب ومعتكفــات، نتشــوف فيهــا لرحمــة الله ومغفرتــه، بصحبــة الأهــل 

والأولاد، وهــذا ممــا يقــوي أواصــر المحبــة، ويعــزز الصــات، ويوثــق الروابــط، علــى أســس إيمانيــة خالصــة.

 عــن الخــاف الفقهــي فــي جــواز اعتــكاف الرجــال فــي البيــوت، فإنــه مــن المتفــق عليــه أنــه فــي حالــة العــذر – كالحالــة التــي 
ً
وبعيــدا

نحــن فيهــا الآن – يكتــب للعبــد الأجــر التــام للعبــادات التــي منعــه منهــا العــذر، كمــا دل عليــه حديــث الصــادق المصــدوق صلــى الله 
((]واه البخــار ي[، وكمــا قــال 

ً
ــلُ مــا كانَ يَعْمَــلُ مُقِيمًــا صَحِيحــا

ْ
تِــبَ لــه مِث

ُ
رَ، ك

َ
عليــه وســلم حيــث قــال: ))إذا مَــرِضَ العَبْــدُ، أوْ ســاف

 
َ
، وَلا

ً
مْ مَسِــيرا

ُ
 مَــا سِــرْت

ً
رِجَــالا

َ
دِينَــةِ ل

ْ
عمــن حبســهم العــذر عــن الجهــاد فــي ســبيل الله معــه صلــى الله عليــه وســلم فــي تبــوك: )) إِنَّ بِالم

مْ فــي الأجْــر((]رواه مســلم[، 
ُ

وك
ُ
ــرك

َ
 ش

َّ
رُ«، وَفِــي روايَــةِ: »إِلا

ْ
ــرَضُ، وفــي روايــة » حَبَسَــهُمُ العُــذ

َ ْ
ــم حَبَسَــهُمُ الم

ُ
ــوا مَعك

ُ
 كان

َّ
 إِلا

ً
عْتُــمْ وَادِيــا

َ
ط

َ
ق

وهــذا مــن فضــل الله وكرمــه وعطائــه، والحمــد لله، فلنقبــل مــن الله رخصتــه وفضلــه وعطــاءه.

 بالمســاجد والجماعــات فقــط، بــل 
ً
يُعلــم أن النهــي عــن الاجتمــاع، والأمــر بالاحتــراز، والتأثيــم بتــرك الاحتيــاط، ليــس خاصــا

ْ
ول

يشــمل كذلــك كل مَــن خــرج وخالــط وزار واجتمــع بغيــر حاجــة داعيــة، أو لــم يتحــرز ولــم يأخــذ بالاحتياطــات، وأنــه إن فعــل 
ذلــك فهــو آثــم عــاصٍ؛ لأنــه يُعــرِّض نفســه وغيــره للخطــر. وهــذا يشــمل مــن يخــرج أيــام العيــد كذلــك؛ فــإن صلــة الرحــم فــي العيــد 
والتهنئــة بــه لا يســوّغ تعريــض الآخريــن للخطــر، وتحويــل عيدهــم إلــى شــقاء. ولا ســيما أن الله قــد مــنَّ علينــا بوســائل التواصــل 

 يتيــح إمكانيــة التواصــل مــع الأرحــام والمعــارف والأصدقــاء.
ً
الاجتماعــي عــن بعــد التــي يمكــن أن تكــون بديــا

، وأن يُهــل علينــا عيــد الفطــر المبــارك، 
ً
 واحتســابا

ً
والله الكريــم نســأل أن يعيننــا علــى صيــام العشــر الأواخــر وقيــام لياليهــا إيمانــا

وأن يكرمنــا بثــاث أفــراح: فرحــة بتوفيــق الله لصيــام رمضــان وقيامــه رغــم الجائحــة، وفرحــة بثوابــه فــي يــوم نحــن أحــوج مــا 
ــرحَِ بصَوْمِــهِ((، وفرحــة 

َ
ــهُ ف قِــيَ رَبَّ

َ
ــرحَِ، وإذا ل

َ
ــرَ ف

َ
ط

ْ
رْحَتــانِ يَفْرَحُهُمــا: إذا أف

َ
نكــون إليــه، كمــا فــي الحديــث المتفــق عليــه: ))لِلصّائِــمِ ف

ثالثــة بســامة الأرواح والأوطــان مــن هــذا الوبــاء ورجوعنــا إلــى أعمالنــا ومجالســنا ومســاجدنا ملبيــن نــداء »حــي علــى الصــاة، حــي 
علــى الفــاح«، ولا يكــون ذلــك إلا باســتمرار الأخــذ بأســباب الاحتيــاط والوقايــة والعــاج، مــع التضــرع إلــى الله حتــى يــأذن بالفــرج، 

.
ً
وع�شــى أن يكــون قريبــا

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين....
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